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هل بالامكـان ان تتحول اللـوحة التـشكيليـة الى
قـصيـدة شعـريــة؟ راودني هـذا الـسـؤال وانـا ارنـو
الـى اللوحـات التـي انجزتـها الفـنانـة التـشكيلـية
لمـيـــاء حــسـين، ولـتـي بـلغـت اربع عــشـــرة لـــوحـــة،
عـرضت في إحدى القاعـات التشكيليـة في مدينة

السليمانية.
وكـــان مبـعث الـســؤال، هــو الــرؤى الـتي اشـتغـلت
علـيهـــا لميــاء، وهـي تعكـس حــالـــة التــوحــد الـتي
عـليهـا المـرأة، الـتي تقـاسـمت اللـوحــات، ووضعت
الحــالــة وسـط هـيجــان الحـيــرة الـتـي ارادت مـن

خلاله ان تبعث بشفرة عملها الى المتلقي.
وكـانت اللـوحـات شفـرات مـتصلـة بـبعضهـا، وهي
تــرثي الأشجــار والأوراق والصـمت والقـدر والـدم
والارض والـــتـــــــاريـخ والـــــــروح والـفـــــــزع والـــبـعـــــــد
والخريف عبـر المرأة ليس بوصفهـا كائناً ضعيفاً
أو اعـزل، وانمـا مـن خلال تفــاعلهــا مع كل هـذا،
لـتؤكـد انها المـتعالـية، وهـي تتجه نحـو الطبـيعة
غــالبــاً، لتـعلن الـتمـرد علـى الـرتـابـة وكل مـا هـو
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هـكــــذا أدرك نجــيــب مـحفــــوظ شــــروط
اللعبة، وهبّ يـنقب عن موجبـات نموها،
ومـفردات قـوانينـها الـوجوديـة، ومفـاتيح
اقفـالها الـسريـة، عن صـيرورتهـا، ويعمل
بهـاجــس التلـميـذ بــاكتـشــافه أن الحيـاة
روايـة.. هي صدفة كان محـركها الهواية،
البحث عن الذات، وسيلة لمحاورة تلاطم
امــواج الــواقع، أو كــان دافعهــا الحيــرة أو
الفـــشل، أو الـــضجـــر، أو الـتـــسلـيـــة مـن
خلال "عـبث الاقـدار" محـطتـه البكـر، أو
قل ورطـته الــبكـــر، وتجـــربـته الأولـــى في
امتحان فن ابـداع الرواية، هـذه الصدفة
الـتي تحــولـت وبمحـض الـصــدفــة ايـضــاً
الى يقين، بـرافعته الواثقـة ينقل نجيب
محفـوظ من عوالم الـفلسفة، وأسـألتها
الـوجـوديــة- دراسته الجــامعيـة الاولـى-
الـــى فلـــسفـــة الحكــي، فلـــسفـــة الـــواقع،
فـلسفـة قـراءة الـنفس الـبشـريـةـ وتحليل
تحولاتهـا الدراماتيكية من خلال عوالم
الروايـة وامكـاناتهـا الواسعـة، جسـر هذه
الـعلاقـــةعقـــد قـــران لا فـكـــاك مــنه بـين
محفـــوظ وفن الــروايـــة، خيــاراً لا رجعــة
فيه، وبـروز شـروط التـزام اسـتثنـائي، الا
انه وفي الـوقت نفسـه التزام طـوعي، اهم
بند فيه ان يوقف مـحفوظ كامل أزاهير
عـمـــره لخـــدمـــة الـــروايـــة، ان يعـيــش في
الرواية، أو ان تعيش الرواية فيه لا فرق،
مما تتطلب منه نهجاً حياتياً صارماً في
تـشـكيل عــادات العيـش وعـادات الـكتـابـة
علــى الـســواء، نهجــاً  لايمكـن التـصــرف
فـيه أو تجــاوز حــدود مــاهـيـته، وهــذا مــا
ــــا عــــدد مــن الاصــــدقــــاء ممــن اكــــده لــن
اقـتربـوا من محـفوظ مـعايـشة وتجـربة،
واطلـعوا على المفـردات الثابتـة والمقدسة
لـــطقـــوس عـمـله الـيـــومــي، مخــطــط لا
ــــشــكل دقــيـق لا يغـــــادره يلـــين، ومقــنن ب

ابداً..
هــو يسـتيقـظ صبـاحـاً في مـوعـد محـدد،
يغـادر المنـزل- مـشيـاً- في سـاعـة معلـومـة
ايضـاً الـى حـيث مـوقع الــوظيفـة، يكـتب
يـومياً في مواقيت ثابـتة، يمارس هواياته
ـــاصـــدقـــائـه ومحـبــيه في يـــوم ويلــتقـي ب
ــــوع، الخــمــيـــس والجـــمعــــة مـــن كل اســب
يـتصـرف بـالـزمن وكـأنه حـاجـبه الامين،
لا سيفاً مـسلطاً عليه، بل كـسبه صاحباً
وفـيـــاً لانجـــاز مــشـــروعه الـــروائـي، وهـنـــا
يقفــز تــأكيــد مفــاده انه لــولا الــسيـطــرة
الصلبة والتحكم العجيب بعامل الزمن
لمـا اسـتطـاع محفـوظ ان يـنجب كل هـذا
الـعــــــــدد مـــن الــــــــروايــــــــات والمجــــــــامـــيـع
القـصـصـيـــة. والمـطـلع علـــى انجـــاز هـــذا
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على بابــــــــكَ
سـهــــــــــام جــــبــــــــــار

الــــروايـــــــة حـــيــــــــاة
نـص: عــزيــز خـيــون*

مـن يــسـتــطــيع الــتعـبـيـــر عـن الــشـــرائح
الشـعبيـة في اعمـالـه، عن همـوم الـطبقـة
المـــسحــــوقــــة، كل هــــذا شـجع المــنــتجــين
والمخرجين، أفـراداً وشركـات على اعـتماد
ــــــروائــيــــــة بـعـــض اعــمــــــال مـحـفــــــوظ ال
وتقـــديمهـــا الـــى الــسـيـنـمـــا، ولكـن لـيــس
بقلـم محفــوظ هــذه المــرة، وانمــا بــاقلام
أخـرى، ونجحـت التجـربـة ايمـا نجـاح في
جـانـبيهــا الانتــاجي والفـني، ممــا شجع
التلفزيـون على ان يحـذو حذو السـينما
في هـــذا الخـيـــار مـحققـــاً الـنجـــاح ذاته..
ـــرغـم الــنجـــاح ولـكــن في كل الحـــالات وب
ــــأي حــــال مــن الــــذي تحـقق لا يمـكــن ب
الاحـــوال مقــارنــة الـصــورة بـــالاصل لان
الـــروايـــة عـنـــدمــــا تغــــادر ذاتهـــا الاولـــى
ــــاريــــو ـــــدخل الــــى مــنـــطقــــة الـــســيــن وت
الــسيـنمـــائي، أو الـتلفــزيـــوني، لابــد وان
تـتـخلـــى عــن الكـثـيـــر مـن خــصـــائــصهـــا
لـصـــالح الجـنــس الجـــديـــد، فـــالقـضـيـــة
بـالتـالي قضيـة أجنـاس، لذا فـان مسـالة
المقـارنـة بين الـروايـة في مـنطقـتين اصلًا
وصورة في الـسينمـا والتلفـزيون، مقـارنة
غـيـــر جـــائـــزة بـحكـم خـصـــائـص وآلـيـــات
الاشــتغـــال لـكلا الجـنـــسـين المـــذكـــوريـن،
ـــــروايـــــة روايـــــة والـفلــم لهـــــذا تـــبقـــــى ال
الـسينمـائي فلمـاً سينـمائـياً وكـذا الحال
بـالنـسبـة للـعمل التلـفزيـوني، فلكـل لونٍ
ـــداعـيـــة ملامـحه مـن هـــذه الألـــوان الاب
ومميــزاته وطـلبــاتـه ومنـظــومــات عـمله،
ويـــظل الـبـــاعـث المــضـيء لجـمــيع هـــذه
النجـاحـات، هــو عبقـريـة محفـوظ الـتي
استشعرت وفكرت وابدعت هذا الكم من
الموضوعات وانواع الشخوص والمعالجات
والـطــروحــات الـنفــسـيــة والاجـتـمــاعـيــة
والــسيــاسيـة والاقـتصـاديــة والفلــسفيـة،
لـــدرجـــة ان الــــداخل لجـنـــاح مـحفـــوظ
الــروائي يـشعــر وكــأنه امــام سفــر شــامل
وجـامـع يحكي طـبيعـة المجتـمع المصـري
في مــاضـيه وحــاضــره، ولمجـمل الـصعــاب
التـي عاركـت انسـانه، والـتي هي بـالتـالي
ـــات وارهـــاصـــات غـيـــر بعـيـــدة عـن عـــذاب

الإنسان العربي في جميع اقطاره.
ـــداع الـكـمـي والـنـــوعــي، لهـــذا لهـــذا الاب
الكـدح والـصبـر، ولـي رقبـة الـوقـت جهـة
برنـامج وكد يـومي، مـركب ومعقـد، لهذا
الانـتـمـــاء الــشـــديـــد للجـــذور، للـتــشـبـث
الـواعي والاصيل بحـبال المحليـة، وشراء
الخـــصـــــوصــيـــــة، مـــنحــت الاكـــــاديمــيـــــة
السـويدية عام 1988 جـائزة نوبل للاداب
للـمبــدع العــربـي نجيـب محفــوظ، وهــو
ــــــا سلـــيل حـــضـــــارتــين، يـــصــــــرخ بهــم "أن

الفرعونية والإسلامية".
ولمـا كان الزوال حتـمية البشـر، فقد غادر
محفـوظ هذه الـدنيـا، ولكن هل غـادرها
حقـاً كمـا يغـادرهـا أي مـن بني آدم!! كـان
خـيـــار محفــوظ الأول ان يـــوقف حـيـــاته
ـــــروايــــــة، ان يعــيـــش في لخـــــدمـــــة فــن ال
الـــروايـــة، ان يجـعل مـن عـملـيـــة كـتـــابـــة
الـــروايـــة حـيـــاة دائـمـــة له، هـــذا مـــا أراد،
ــــداع ــــالفـعل، فــــاب وهــــذا مــــا تحقـق له ب
محفوظ الروائي لا يزال وسيبقى يحيا
بيـننـا مـتجــاوزاً سلـطـة الـزمــان والمكـان،
عــصيــاً علــى قــانـــون الحتـميــة والــزوال،
وبـالضـرورة فـان محفـوظ هـو الآخـر قـد
ــــــروايــــــة وبـقــي ــــــوده.. بـقــيــت ال ربـح خـل

محفوظ..

*مسرحي عراقي
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هذه الهزة اربكت موازين الثقة في جسد
الـبنيـان العـام للـمجتـمع، وزرعت الـشك
في بعــض تعـــالـيـم وقـيـم المـــاضـي حـيـث
ـــى ســـطح الحـيــــاة علاقـــات تحـــركــت عل
ومفــاهيم جـديـدة، تـؤشـر واقعـاً جـديـداً،
وهـذا الـواقع الجـديـد يحتـاج مـنه عملًا
جــديــداً وتـكنـيكــاً جــديــداً يمـكنـه من ان
يـنـــاقـــش العـــديـــد مــن العـنـــاويـن الـتـي
افـرزتهـا هـذه المـرحلــة السـاخنـة: مفهـوم
الــبـــطـل، الــثــــــورة، الــتـغــيــيــــــر، مـعــنــــــى
الاشتـراكيـة، فحوى الـشعار، وتـطبيـقاته
في أرض الـــواقع، علاقـــة أجهــزة الــدولــة
بـالانـسـان وطــريقتهـا في فـرض الـنظـام،
الـــتـحـــــــديـــــــات، الخـــيـــبـــــــات، الـــطـــبـقـــــــة
ــــد، الارســـتقــــراطــيــــة الــتــي تحـكــم الـــبل
الـفسـاد الاداري.. لتـولـد روايـات جـديـدة
بمستـوى الفوران الدائر في مرجل روحه
القلقــة، مثل " اولاد حــارتنـا" ، الكـرنك،
ثــرثــرة فــوق الـنـيل، ومـيــرامــار"، روايــات
ــــروائــي، تـعلــن عــن تـــطــــور مـحفــــوظ ال
ومـوقفه الانساني، وشجاعته الابداعية،
مسـتخدمـاً الواقعـية احـيانـاً أو الرمـزية

في أحايين أخر.
ولم يقـتصـر ابـداع محفـوظ علـى عــالم
ــــروايــــة فقــط، بـل وتعــــداه الــــى الفـن ال
السابع، حـينما أتحف الـسينما المـصرية
بـتنــويعــات جــاذبـــة من الـسـينــاريــوهــات
الـنـــاجحـــة، الـتـي شـكلــت بمجـمـــوعهـــا
رصيـداً واثقـاً وإجـابـة رصـينـة لعــدد من
الأفلام الخالـدة، والقاعـدة المفعلـة لهذا
الـنجــاح مــردهــا بــطبـيعــة الحـــال خبــرة
نجـيـب محفــوظ الــروائـيــة، وحـنكـته في
الـتقـــاط المـــوضـــوع المـــؤثـــر، ومهـــارته في
صيــاغــة وتــأجـيج المــشكلــة وإدارة حـبكــة
الـــصـــــراع بـــين شخـــصــيـــــات تــنــتــمــي في
تجـذرهـا الـى القـاع المصـري، وكـان قصـد
محفـوظ واضحـاً وهو يـستلهـا من واقع
الـبيئــة الشـعبيـة لـلانسـان المصـري، كـون
شخــصيــات هـــذه البـيئــة تــشكل الـســواد
الاعـظم مـن قطـاعـات الـشعـب المصـري،
ثـم مــا تـعج به هــذه الـبـيـئــة مـن انمــاط
غـنيـة علـى مـستــوى التــأثيـر ومـشكلات
وقـــضــــايــــا مــــازالـــت بعــــد جــــديــــدة لــم
تـــسـتـهلـكهــــا قـنــــوات الــتعـبـيــــر، هـي في
حقيقـة الامـر تعـد خميـرة نـاجحـة لايـة
تجربة سينمـائية، وما يمكن تـأكيده هنا
ان الــسـيـنــاريــوهــات الـتـي كـتـبهــا لاتمـت
لمــواضيع روايــاته بـأيــة صلـة، انمـا كــانت
ـــــة في كل شـــيء، بل ان اعــمــــالًا مـــســتـقل
قسمـاً من ظلال هذه الـسيناريـوهات قد
أقــام في صـــومعـته بعـض الــوقـت لـيجــد
طـــريقـــة لاحقـــاً في بعــض تـــأسـيـــســـاته
الـــروائيـــة، ومن جـــانب آخــر فــان حــرفــة
كتـابة السـيناريو قـد أفادت محفوظ من
حـيـث لا يـتــــوقع أو يــــدري في تــطــــويــــر
ابداعه الروائي عندمـا يؤكد على اهمية
ــــر في الـــصــــورة ويمــنـحهــــا فــــرصــــة اكــب
الـتــشـكل والــظهـــور الـــى جـــانــب تكـثـيف
مـــســـاحـــة الـــســـرد والحـــد مـن ســطـــوته
الـثقيلة،ولاهمية الاعمـال الروائية التي
ابـــدعهـــا محفـــوظ ونجـــاحهـــا في كــسـب
اهتمـام اغـلب جمـاهيـر الـشعـب المصـري
والعــربي علـى الـسـواء، وبـسـبب الـدوران
المــسـتـمــر لـعجلــة صـنــاعــة الــسـيـنـمــا في
مصـر، وحـاجـة هـذه العجلـة لمـوضـوعـات
ـــــدوام تغــــازل شــبــــاك ــــى ال جــــديـــــدة عل
التذاكـر من جهة، وتـرضي طمـوح صناع
الفلم الـسينمـائي من جهـة ثانيـة، وكون
ان نجـيب محفـوظ بـات يعــرف انه خيـر
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حـتـــى ان هـــذه الخـــاصـيـــة المحفـــوظـيـــة
تـصل احياناً الـى أبهى تجليـاتها، بحيث
تفـشل امــام قــدرتهــا الـــرائيــة والمجـســدة
مهــارة أيــة عــدســة وأيـــة مخـيلــة، أو أيــة
عبقريـة للتصوير، ولم يكن محفوظ في
ــــــاتـه ــــــروائــيــــــة، أو في كــتــــــاب أعــمــــــالـه ال
القـصصيـة القصيـرة، أديبـاً نابغـاً فقط،
بل كان مؤرخاً تارة وجـراحاً ماهراً وعالماً
نفـــسـيـــاً يغـــور داخل مـتـــاهـــات الــنفـــس
الـبشـريـة، قـارئـاً خبـايـاهـا واسـرارهـا تـارة
أخـــــرى، بل وكـــــان محـللًا اجــتــمــــاعــيــــاً
وفـيلـسـوفــاً معـاصــراً ينـاقــش ويتـصـدى
لاعقد المسائل التي كانت تهوي بكلكلها
فـوق هـامـة المجتـمع وفي جمـيع طبقـاته
وشــرائحـه، ومن خلال الـروايــة والقـصـة
القــصـيـــرة، عـبـــر مـحفـــوظ عـن احـــزان
مجــتــمـعه، عـــن مخــــــاوفه، عــن احـلامه
المهيضـة وطموحـاته المؤجلـة، وايضاً عن
انـكـــســـــاراته، ورصــــد المجــتــمـع بجــمـــيع
مكــونــاته، وادوار تحــولاتـه عبــر مخـتلف

مراحله الزمنية.
كـــان صـــوت محفـــوظ الحـضـــاري يلهـب
جذوة حماسـته واعتزازه بجذوره، لذلك
قـرر الـسفـر جهـة التـاريخ لـيحط رحـاله
في إحـــــدى مـــــراحـله المـــشـــــرقـــــة، حــيــث
الحـضــارة الفــرعـــونيــة، فـــاثمــرت رحلـته
هـــذه "عـبـث الاقـــدار، رادوبـيـــس، وكفـــاح
طـــيـــبـه" روايــــــــاتـه الـــثـلاث، وعــــــــدد مـــن
الـتخطيـطات الـتي لم تنجـز ولأكثـر من
روايـة تقـوم علـى الـواقعـة التــاريخيـة، أو
تــسـتفـيــد مـن ألق الـتــاريـخ، لكـن ســوط
الـواقع السـياسـي الجديـد الذي فـرضته
ـــدأ يـــوجع الحـــرب العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة ب
ـــاســئلــته المـلحـــة، ويــطـــالــبه مـحفـــوظ ب
بــأجــوبــة شــافـيـــة تحقق حــالــة الـتــوازن
لــروحــة الـقلقــة اولاً، ولـلمـتلـقي ثـــانيــاً،
فـانجـز روايـات "القـاهـرة الجـديـدة، خـان
الخلـيلـي، زقـــاق المـــدق، بـــدايـــة ونهـــايـــة،
وثلاثيته الشهيرة: بـين القصرين، قصر
الشـوق، والسكـرية" وهـذه الروايـات التي
عبـــرت خيــر تعـبيــر عـن همــوم الـطـبقــة
المـتــوسـطــة وعـن تمـيـــز محفــوظ بـتـيــار
ـــامكـــان محفـــوظ ان الـــواقعـيـــة، وكـــان ب
يسـتمر بـالحفر في هـذا الطـريق لولا ان
ـــــى ان مــــــوجهـــــات الاحـــــداث تـــصــــــر عل
تشـاكـسه فيبـادلهـا هـو الآخـر بمشـاكسـة
أغـنـــى وأجــمل واخلـــد في خـــوابـي الـــروح
ـــداعـيـــة، وادراج الـــذاكـــرة، مـــشـــاكـــســـة اب
مـتئـنيـة في كـثيــر من القــراءات الثــاقبـة
للاحـداث والـوقـائع، هي ذي ثـورة يـوليـو
تذهب مسـرعة في دروب وحارات القاهرة
والمـدن المـصـريـة الاخــرى، بل وفي الـدورة
الـــدمـــويـــة للانـــســـان المــصـــري، لـتـعلـن
تحــولات انقلابيـة في الـوضع الـسيـاسي،
والمنـظومـة المجتمعـية، هـذه الثـورة التي
بـهبــوبهــا العــاصف والمفـــاجئ قــد اعـفت
محفــوظ مـن كتــابــة عـــدد من المـشــاريع
ـــــروائــيــــــة، لانهــــــا خلـخلــت الأرضــيـــــة ال
المطـمئنـة التي كـان يعمل فـوقهــا، نظمـاً
وعلاقــات، والـتي كــانـت تبــدو بمجـملهــا
للـمراقـب الراصـد وكأنهـا ثوابـت راسخة
ـــرفــض الـــزحـــزحـــة والــتغـيـيـــر، إلا ان ت
منـجنـيقــات الثــورة طــوحـت بهــا بـعيــداً،
ممـــا استــدعــى مـن محفــوظ شـيئـــاً من
التـروي، فتـرة للنـظر واعـادة الحسـابات،
زمنـاً مـن الصـمت، لمــراقبـة وتفـحص مـا
يــدور ويجـري.. هـا هــو ذا يتــأمل جـملـة
الـتغـيـــرات المـتــســـارعـــة الـتـي احـــدثـتهـــا
الـثــورة في الــشــارع المـصــري واحــس بــأن

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

الأديب الـنابغـة يدرك ببـساطـة انه وهب
عـمــره لفـن الــروايــة الـتـي اعـتـبــرهــا فـن
العصـر، ومـبشـراً بـالـزمن القـادم من انه
سيكـون زمن الـروايـة، لـذلك لا يمكن ان
نتـصــور محفــوظ الا روائيـاً، وهـو ايـضـاً
حسم هـذه المسـألة بـشكل مبـكر، وقنـاعة
لا يخـالـطهـا الـشك، انـه اطل من بـوابـة
هـذه الــدنيـا لـيكــون روائيــاً، وهكـذا غـادر
تخصصه الأول، الفلسفة كميدان عمل،
ووضعه هــديــة لخــدمــة حـقله الــروائـي،
لتـصيـر الـروايـة تــأشيـرة دخـوله المفـارق
الـــى هـــذا العـــالـم الــضـــاج بـكل مـــا هـــو
ملـتـبــس وغـــريـب، لـيـثـــريه بـكل مـــا هـــو
مثير ومـدهش، وخلصت جمـيع اجاباته
ــــزمــنه، والــتــي ــــة المحــيــــرة ل عــن الاســئل
تشغله في هـذا الكون اللغـز، خلصت عن
طـريق امكـانيـة وحريـة ورحابـة الفـضاء
الـروائي وتجليـاته المتنـوعـة والمشـوقـة في
الحــال، صــارت الــروايــة سبـيلـه الاهم في
المـشـاركــة والبحـث واثبـات الـذات، صـارت
عــنـــــوانه المــمــيــــز في الــنقــــد والــتـحلــيل
والبنـاء ولتقـويم، وصـارت سلاحه الـذي
ـــــرفـــض، يــــشهـــــره وقــت الاحـــتجـــــاج وال
وتـسـجيل المــوقف عنـدمــا يتـطلب الامـر
صـوتـاً واضحـاً، ومـوقفـاً شجـاعـاً ان جـاء
أحيـانـاً متـأخــراً بسـبب صعـوبـة الظـرف
وتعقـيدات المـوقف وضـراوة القمع، حـتى
وجـد في الـروايــة مجـالًا هـائـلًا لمنـاقـشـة
الاحــداث الـكبـــرى والتـغيــرات الجــذريــة
والمحطـات الحـسـاسـة التـي وشمـت زمنه
وفي جـمــيع مـــسـتـــويـــاتهـــا الـتـــاريخـيـــة
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وكـــان لعـمـــر نجـيــب محفـــوظ الـطـــويل
)94سـنـــة( اثـــره الـبـــالغ في طـبع نـتـــاجه
الابـداعي بـالتنـوع والكم في الـوقت ذاته،
أضف الـــى ذلـك ان تجـــربـتـه العـمـــريـــة
وجـــدت حيــاتهــا الفــاعلــة وسـط احــداث
مــصيــريــة، وتحــديــات خـطــرة، خـــارجيــة
وداخلـيـــة عــصفـت بـــالمجـتــمع المــصـــري
والعـربـي وحتــى العــالمي، ممـا كــان لهـذه
الهزات تـرجيـعاتهـا الواضحـة في ابداعه
ــــى المـــســتــــوى المــــوضــــوعــي ــــروائــي عل ال
ـــــة والجــمـــــالــي، ولــم تـــنحـــصـــــر تجـــــرب
محفـــوظ في إبـــداع عـــدد مـن الـــروايـــات
المــمــيـــــزة والقـــصـــص القـــصــيـــــرة الــتــي
احتـضنـت بين دفـتيهـا احـداثـاً جـسـامـاً،
وصـورت شخـصيـات غـنيـة، وجـســد فيهـا
انـــواعـــاً حـيـــاتـيـــة مـتـبـــايـنـــة، انمـــا كـــان
لمحفوظ ايضـاً الفضل الاكـبر في تطـوير
الـبـنـــاء الفـنـي للـــروايـــة العـــربـيـــة علـــى
المـــسـتـــوى الــتقـنـي، والـتـحلـيـق بهـــا مـن
مسـتويـات السـرد التقليـدي الى تجـربة
السـرد بشكله الحديث والمستفيدة كثيراً
مـن متـابـعته الــدائمــة واطلاعه الـواسع
علـــى فـن الـــروايـــة في آفـــاقهـــا العـــالمـيـــة،
ومحفـــوظ يعـتـبـــر رائـــداً مهـمـــاً ودافعـــاً
حقيقيـاً لرحلـة الروايـة العربـية بـاتجاه
شواطئ الحـداثة والتجـديد، فهـو يكتب
كـــاي مــصـــور بـــارع، يـــرصـــد مـتـــوالـيـــات
الحيــاة من خلال عـدسـة كــاميـرته الـتي
تـتـــابع بحـــذر شـــديـــد تحـــرك تفـــاصـيل
الحــدث في الــزمـــان المكــان، وكـيـف تلعـب
محـركات هـذا الحدث بمصـائر الإنـسان،
ومـــن اجـل ذلــك يـعـــتـــمــــــــد مـحـفــــــــوظ
ــــاورات عــــديــــدة لاصـــطــيــــاد افـــضل مــن
لحــظـــات هـــذا الحـــدث، مجــســـداً إيـــاه-
الحــدث- بـــأسلــوب شـيـق مكـثف ومعـبــر
عـن أدق تفـصيـلاته وخلجــاته الـظــاهــرة
والمـوحيــة، بلا افتعـال ودون أيـة حـذلقـة،
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حينما تتحول اللوحة الى قصيدة شعرية

قـــــــراءة في المعــــــرض الــتـــــشـكـــيلي لـلفــنــــــانــــــة لمــيــــــاء حـــــســين
محـمـــد درويــش علـي

كنت تريد المألوف فعليك رؤية ما هو مغاير.
واذا مـا كانـت المرأة هـي الدلالـة المعبـرة في جميع
اللوحات فـان الأشجار كانت ترافق المرأة، لتعمق
الـدلالـة كــونهمـا مـؤنـثين ومـثمــرين، فـالأشجـار
تـؤكل ثمارها لكـنها تثمر من جـديد وهي علامة
من علامـات التـواصل، والمـرأة هي الأخـرى تثمـر

وتعلن حالتها على التواصل.
ربمــا ارادت الفنـانــة لميــاء ان تخلق هـذه المـوازنـة
بين الـشجــرة والمــرأة وتعـمق الـصلــة مــا بـينـهمــا
وهـي تسعـى لمغـايرة الـواقع أو التـأكيـد علـى هذه

الصلة.
وقد كـانت هذه الدلالـة مقصودة وهي تـشير الى
عـمق التجـربــة، وفهم الـذي علـيه لميـاء والمـتلقي
لهـــذه الاعـمـــال- اللـــوحـــات- يــشعـــر بـــان هـنـــاك
قـصيــدة ليـسـت مبـاشـرة، لكـي تجعله يـستـهجن
اللوحـات، ويديـر وجهه عـنها، وانمـا هي قصـيدة
فيهـا من الدلالـة والرمـز الشيء الكـثير، ولـتأتي
بمثـل من اللـوحــة المعنـونـة "خــريف دائم" ومـاذا
تعـنـي هـــذه اللــوحـــة هل هــو الخـــريف، كـمــا هــو
الـتـصـــريح المـبـــاشــــر للعـنـــوان؟، هـنــــالك امـــرأة،
وهنــالك أوراق مـتنــاثــرة لكـنهـــا غيــر ذابلــة، هل
قالت لنـا الفنانـة لمياء ان الذبـول لا يعني يباس
الأشيــاء من الخــارج، فـلتـكن طــريــة وزاهيــة من
الخـــــارج، لـكــنهــــــا تعـــــانــي الألــم والحــــســـــرة مــن

الداخل؟.
أم انهـا قـالـت لنـا، ان المــرأة تصـنع الحيــاة وسط
الخــريف الــذي يعـني ذبــول كـل شيء، لـكن هــذا

الذبول هو الايناع بذاته!
لقــد قــالـت الــشـيء الكـثـيــر عـبــر هـــذه اللــوحــة
المتميزة في المعرض، اما لوحة بعيداً فقد بحثت

عن فضاء أكثر من واسع، وادانة الانغلاق.
وتــــســـــايــــــرت اللـــــوحـــــات ضــمــن مــنــــطق وحـــــدة
المـضـمـــون، أي الخلاص، أو الـبحـث عـنه، امــا في
لوحـة ايقاعـات القدر فـالمرأة تتـحمل كل الأعباء
لـكــنهـــــا تحـــــاول ان تــنـفلــت مــن هـــــذه الأعــبـــــاء،
والتغلب عليهـا، ربما كانت لمياء حسين تقول لنا
مــا قــاله الــروائي الأمــريكـي همـنغــواي في روايــة
الـــشــيخ والــبحـــر "الإنـــســـان يــتحــطــم ولكـن لـَنْ

يهزم".
وفي لـــــوحـــــة آلام الــتــــــاريخ، هــنـــــالـك صـــــرخـــــات
مكـتـــومـــة وتــــداخل في الألـــوان، لـلإيحــــاء بهـــذه
الآلام الـتـي لا تـتـــــوقف طــــالمــــا هـنــــالـك تـــــاريخ

ودوران.
لقـد كـان المعـرض بــرمته صـرخــة احتجـاج علـى
وضع المــرأة عـبــر تـــاريخهــا، ضــد مـَنْ يقف امــام
حـركتهـا التـي تتجه نحـو الأمـام، دون ان تلـتفت
للـــوراء. وربمــــا أرادت ان تقــــول للــــرجل ان المـــرأة
حـقيقـة و)أنــاك( حيـنمــا تتـوغـل فيهــا أكثــر من

المعقول هي زائفة.
ان الـفنــانــة التـشـكيـليــة لميــاء حــسين قــالـت من
خلال لـوحـاتهـا هـذه الـشيء الـكثيـر واستحـوذت
بــذلـك علــى اهـتـمــام جـمهــورهــا مـنـــذ اللــوحــة

الأولى.

ان حـالـة التـوحــد مع الطـبيعـة، مـنحت اللـوحـة
هـــذه بعـــدهـــا الـتـــأملـي، وهـي تـتخـطـــى حـــاجـــز
المـألــوف عبـر الألـوان والايمــاءات التـي منـحتهـا
الرسـامة لمـياء لـلوحـة وهي تـغطي نـفسهـا شيـئاً
فشيـئاً عبـر تراكـمات المعنـى الذي ارادت التعـبير

عنه.
وجـاء هـذا المعنـى عبـر كل اللـوحـات التـي عملت
علـيهـــا ووضعـت فكـــرة الـتـمـــرد، فكـــرة مـــركـــزيـــة
تنطلق منها لتعلق هـي الاخرى تمردها على ما

يعيق وضعها الانساني.
ان معنـى التـوحـد لا يعنـي معنـى العـزلـة، وانمـا
التـوحد هـو حالـة مغايـرة لما هـو مألـوف عبر كل
الازمـنــــة، أي الـتــــوحـــــد مع الــــذات كـمـــــا يقــــول
المـتصـوفـة، لقــد تلمـس كل مَنْ شـاهـد اللـوحـات
الحـالـة هـذه، وعــرف مكنـونـات الـذات المتـأصلـة،
وهــي تخــــرج في اللــــوحــــة عـبــــر الــــوان صــــارخــــة
احياناً، والـوان متناغمة أو حتى الوان أرادت لها
الـفنانـة التنـاغم ولكنهـا جاءت وفق رؤيـة، اذا ما

متصاغر عبر تاريخها.
وقــد كــان العــري في معـظـم اللــوحـــات، انعكــاســاً
لهــذا التمـرد الـذي لابــد منه، لايجـاد حـالـة من

التوازن أو التعاون مع الجنس الآخر.
ففـي لوحة عراء الغـابات كانت هنـالك حالة من
التـماهي في عـري المرأة مع عـري الطبيعـة، وكأن
لميـاء ارادت القـول ان الطـبيعـة هي المـرأة في هـذا
الانعكـاس الذي بـدا واضحاً للـمتلقي، ومـا هذه
الأوراق التي تـساقطت حـولها الا النـظرات التي
تحـد من حـريتهـا باتجـاه ان تمنع دينـاميكيـتها،
وبحثهـا عن الـوضـع الصحـيح فكـان هـو الـصبـر
بمعناه غـير السلبي الذي منـح المتلقي انطباعاً،
ان هـذه المــرأة العـاريــة لاتبــالي بمــا يحيـط بهـا،
وبمـا يحط من شانها، سوى انهـا انسان يريد ان
يحـبط مـا يـنعكـس علـى وضعهـا بـالحـالـة الـتي
هـي علـيهــا، أي حــالــة الـتحـمل المقـصـــود وليـس
الـتحـمل الـسـلبـي ضمـن منـطق "مـــاذا افعل انــا

خلقت هكذا؟".

من أجل تلك الجسور التي
تقفُ على الدربين مستأذنِة

ومُنح النهر التي هي غرقى
ومذكرات كل هذا الغرق

أورِّقُ هذا البكاء
بي دمعُ كل هذه الأحزان
وفرح كل هذه الطفولات

التي لم تتعثرْ بانفجار

رأيتُ كل هذه الأجيال
وقد نبضتْ لبقاء

يسقطُ يعيش
وأنا أحمل علامتي المائيةَ وأتجوّل

من بين الحضارات وعقائد الحروب
من بين مقاعد الأحلام

ومسلخ الأجساد
من بين معسكرات النشيد

وزبد الأفواه
من بين أمطار القيامة

والوجوه المكفّنة بالدروب الخالية
بتكبير المآذن وسلاح التعاليم

من بين حلقات السلاسل 
وأضلع الجوع

الأصابع محناّةٌ على أبواب الله
باب مراد النفوس
باب رجاء القلوب

باب حوائج الحزينات
وعويلهن الممنوع بالكظم
من بين مسكات الأصابع
ببابكَ أتمسّح بسمائك

الفقراءُ على بابكَ وقلبي
التائهون على بابكَ وقلبي

المرضى والممسوسون والضعاف
العجائزُ والمحروماتُ وقلبي

المعطِّلاتُ كيدَ الصبر بك وقلبي
الناذراتُ الموفيات والحانثات
السائراتُ حافياتٍ لاطمات

المنكسرات بالزوايا
الخائفاتُ الباكيات

وقلبي وقلبي وقلبي
الحزنُ في كل الفتات

يا بابَ هذا العراق
وقد غسلّ الكافورُ ثوبي

واستحمّ بجرحي
في التوابيت ملتفةٌّ النخيل

يذهبُ الترابُ بنفسه ويعود
وأذهبُ وأعود

من مآذن الى حفر
كل هذه الأدغال القاطعة
كل فكين قادمين بشريعة

السور الذي تنتخبه القطعان
لا مرج إلا للسور

لا غيثَ إلا للسور
وخوض التجربة للسور

لأن البراءةَ حليةُ القطعان
وصراخ القرون تسوقه بالحديد

السروجُ الزانية
بسفاحين منصورين
للنهار شهوة التناول
وللّيل لفظُ الرؤوس
لقد رأيتُ في التراب

ذلك التفتتَّ الى نهاية
لكَ احتضانُ جمجمةِ حبيب

لكَ حملُ خلاصةِ الإبن
لكِ أخذُ ما تشائين من آباء

لكم كل هؤلاء الأطفال
الذين بالتراب يلعبون

لقد رأيتُ
وأنا أعبرُ البقاء
كلَ هذا الفراق

والتساقطَ في الطرقات
يا أرضَ هذا النواح

مغدورٌ كل حلم
ومبلبلةٌَ كل طمأنينة

:على بابكَ الشاهدُ يطرقُ
فُلّ الرؤيةَ وخذْ كيانها

من دمي
منتزَعٌ دمي من هذه الكأس

التي منْ يسقاها يدور
حولك سبعاً ولا يجدُ الماء

على بابكَِ أطرق
يا بابَ الحياة

خذْ موتي مني
خذْ قتلَهم

خذْ جورهم
خذْ رضَّ العظام وكسرَ الخطى

خذْ لوثةَ الرقّ من هذه العقول
خذْ وحشةَ البيت

ومشقةَّ الأحزان
على بابكَ أدقّ

وقد تقطّعتِ الطرائقُ ونفدتْ قواي
لقد رأيتُ

ورأيتُ
ورأيت
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